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في مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي، 
الشركات تستثمر في التسويق

اتجاه 1



ما هي الأولويات التي تتصدر أجندة مدراء
 التسويق التنفيذيين خلال أوقات الركود الاقتصادي؟

خــال الســنوات العشــر الماضيــة، شــهد التســويق انتعاشــاً كبيــراً، 
ــر  ــن المنتظ ــزال م ــه لا ي ــرة، إلا أن ــرات كثي ــا تغيي ــت خلاله وحدث
ــت  ــا كان ــتقبل. فبينم ــي المس ــرة ف ــرات كثي ــدث تغيي ــد أن تح بع
الآمــال فــي الماضــي بــأن يلعــب التســويق دور المحــرك فــي 
ــة  ــم حقيق ــذا الحل ــح ه ــد أصب ــم، فق ــرد حل ــؤول مج ــو المس النم
ــة  ــى جمل ــه إل ــب من ــم فــي جان ــوم، ويعــود تحقيــق هــذا الحل الي
مــن القــدرات مثــل القــدرات الديناميــة والشــخصنة الفرديــة 
حيــث يتــم توجيــه الرســالة المناســبة لــكل مســتهلك فــي الزمــان 
والمــكان المناســبين؛ أو مــن خــال اتبــاع طــرق أفضــل فــي إدارة 
مؤسســة التســويق حيــث يمضــي فريــق التســويق والشــركاء 
ــي كل  ــتراتيجي ف ــذ الاس ــى التنفي ــز عل ــي التركي ــول ف ــاً أط وقت
المؤسسة/الشــركة بــدلاً مــن العمــل علــى التكتيــكات. كمــا ســاهم 
مفهــوم  تغييــر  فــي  والبيانــات  الحديثــة  التكنولوجيــا  ظهــور 
التســويق حتــى صــار ممثــل فريــق التســويق يحضــر اجتماعــات 

مجلــس إدارة الشــركة.

مــن ناحيــة ثانيــة، لــم يــؤدِ تفشــي جائحــة كوفيــد-19 خــال 
فقــد  التســويق،  تأثيــر  تعميــق  إلــى  إلا  الماضيتيــن  الســنتين 
واجهــت مؤسســات التســويق هــذه الأزمــة بمزيــد مــن النمــو 
والابتــكار وســرعة الحركــة فــي طريقــة ممارســة أعمالها لمســاعدة 
شــركاتها علــى تجــاوز تلــك الأوقــات الدراميــة وغيــر المســبوقة. 
علــى ســبيل المثــال، أكــد 44% مــن مــدراء الشــركات العاملــة فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أنهــم يخططــون للاســتثمار فــي 
اســتحداث منتجــات وخدمــات جديــدة خــال 12 شــهراً القادمــة.

رغــم ذلــك، يســير العالــم اليــوم نحــو فتــرة مــن الشــك بالاقتصــاد 
ــرة  ــار م ــام الاختب ــويق أم ــات التس ــتضع إرادة مؤسس ــي س العالم
أخــرى. بالاســتناد إلــى نتائــج الاســتبيان الــذي أجرينــاه لاســتطلاع 
ــم،  ــن دول العال ــد م ــي العدي ــن ف ــويق التنفيذيي ــدراء التس آراء م
ــي  ــدراء ف ــؤلاء الم ــتخدمها ه ــرق يس ــاث ط ــد ث ــتطعنا تحدي اس
قيــادة مســيرة التغييــر وتحقيــق التأثيــر بعيــداً عــن خفــض 

التكاليــف. يمكــن للاســتثمار فــي التســويق خــال أوقــات الركــود 
ــا يمكــن  ــو مســتقبلًا، كم ــق النم الاقتصــادي المســاهمة فــي تحقي
لمديــر التســويق التنفيــذي التفكيــر بنفــس طريقــة المديــر المالــي 

ــره الخــاص.   التنفيــذي، لكــن مــع تطبيــق نمــط تفكي
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الأولويات الأولى التي يجب على 
مدراء التسويق مراعاتها خلال أوقات 

عدم الاستقرار الاقتصادي

من المرجح أن تقوم الشركات 
المبتكرة من تقليل التكاليف، وزيادة 

مشاركة العملاء، وتقديم عروض 
جديدة تمامًا للأسواق الناشئة.

تسريع وتيرة الانتقال نحو التقنيات أو 
المنصات الرقمية الجديدة

أشــار مــدراء الشــركات التــي شــملها اســتبيان ديلويــت العالمي إلى 
أن مواجهــة الأوضــاع الحاليــة مــن انعــدام الاســتقرار الاقتصــادي 
ــال  ــاغل خ ــغلهم الش ــيكون ش ــة س ــم المرتفع ــدلات التضخ ومع
الســنة القادمــة. كمــا أشــاروا إلــى أنهــم بــدلاً مــن التحــوط مــن أي 
خســارات محتملــة مســتقبلًا وخفــض التكاليــف لمواجهــة الركــود 
الاقتصــادي، فقــد قــرروا مواجهــة هــذا الركــود بعقليــة اســتثمارية: 
ــتيعابية  ــا الاس ــركاتهم وطاقته ــدرات ش ــة ق ــى تنمي ــل عل أي العم
حتــى تســتطيع تحمــل أي نــوع مــن الأزمــات التــي قــد تنشــأ عــن 

هــذا الركــود الاقتصــادي.

ــالات  ــن ح ــة م ــة طويل ــة قائم ــات الرقمي ــات والمنص ــر التقني توف
ــات  ــتطيع المنص ــويق. تس ــات التس ــع لمؤسس ــتخدام والمناف الاس
ــتهلك،  ــة المس ــيط تجرب ــهيل وتبس ــم تس ــدة التصمي ــة جي الرقمي
وتحفيــز المســتهلك علــى المشــاركة والتفاعــل بمزيــد مــن العمــق 
علــى المنصــة الرقميــة، بالإضافــة إلــى جمــع بيانــات قيّمــة حــول 
المســتهلك. ومــن خــال الاســتفادة مــن هــذه البيانــات، تســتطيع 
الشــركات تحســين ولاء المســتهلكين، ورفــع معــدلات رضاهــم، 
وزيــادة القيمــة مــدى الحيــاة مــن خــال توفيــر مزايــا تلبــي 
الاحتياجــات الشــخصية لــكل مســتهلك، وتقليــص الاحتــكاك مــع 

ــتهلك. ــة المس ــال رحل ــوة خ ــي كل خط ــركة ف الش

ــتبيان  ــي الاس ــاركين ف ــويق المش ــدراء التس ــات م ــت إجاب تضمن
التقنيــات التــي يخططــون إلــى اســتخدامها، فقــد أعطــى بعضهــم 
التــي  والتحليــات  الاصطناعــي  الــذكاء  لتقنيــات  الأولويــة 
يعتقــدون أنهــا ستســاعدهم فــي ترتيــب تجــارب مســتهلك أفضــل، 
وإعطائهــم صــورة أكثــر شــمولية عــن المســتهلك. بالمقابــل، ذكــر 
البعــض الآخــر أنهــم يفضلــون اســتخدام التقنيــات والمنصــات 
المعــزز،  والواقــع  الافتراضــي،  الواقــع  علــى  تشــتمل  التــي 
والمنصــات الاجتماعيــة )مثــاً مــن خــال التجــارة الاجتماعيــة(، 
والعمــات الرقميــة. رغــم أن حــالات اســتخدام ومنافــع هــذه 

مــن خــال مراجعــة إجابــات مــدراء التســويق لمعرفــة خططهــم 
ــادي  ــتقرار الاقتص ــدام الاس ــة انع ــي مواجه ــركاتهم ف ــة ش لحماي
الحالــي والمتوقــع، وجدنــا أن ثــاث أولويــات تتصــدر أجنــدة 

ــي: ــم، وه أعماله

1.     �تســريع وتيــرة الانتقــال نحــو التقنيــات أو المنصــات الرقميــة 
الجديــدة

مناطــق  أو  مســتهلكين  فئــات  أو  أســواق  نحــو  2.     �التوســع 
جديــدة جغرافيــة 

ــزز  ــي تع ــات الت ــة أو الخوارزمي ــة الإلكتروني ــق الأنظم 3.     �تطبي
ــل ــكل عمي ــخصية ل ــات الش ــة الاحتياج تلبي

خــال مراجعتنــا المتعمقــة لــكل واحــد مــن هــذه المجــالات 
ــع  ــاتنا م ــال مناقش ــا خ ــا، وجدن ــركات فيه ــتثمر الش ــي ستس الت
الأولويــات  جميــع  أن  الشــركات  هــذه  فــي  التســويق  مــدراء 
ــالات  ــذه المج ــق به ــكل وثي ــط بش ــاه ترتب ــورة أع ــى المذك الأول

الاســتثمارية.
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ــا  ــا رغبن التقنيــات والمنصــات تتفــاوت مــن شــركة لأخــرى، إلا أنن
ــرة  ــى تســريع وتي ــاج مــدراء التســويق الآن إل بمعرفــة لمــاذا يحت
الانتقــال إلــى هــذه التقنيــات والمنصــات. فــي الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، مثــاً، افــاد 36% مــن مــدراء الشــركات أنهــم يخططــون 
للاســتثمار فــي الأنظمــة الإلكترونيــة والخوارزميــات خــال 12 

ــة. ــهراً القادم ش

يســاعد )اســم الشــريك(، )التعريــف( بتوضيــح هــذا الاتجــاه البــارز 
”أدخــل الاقتبــاس هنــا“. 

ينتظرهــا  التــي  التوقعــات  تجــاوز  وحتــى  تلبيــة  شــأن  مــن 
الرقميــة مــن  التقنيــات  المتمرســون جيــداً فــي  المســتهلكون 
ــدة  ــتقطاب قاع ــى اس ــركات عل ــاعدة الش ــة مس ــم الرقمي تجربته
ــة  ــا الحالي ــا وبناءهــا ضمــن قاعــدة عملائه ــدة بأكمله عمــاء جدي
والمحافظــة علــى ولائهــا. وهــذا يســتدعي أن تكــون الأولويــة 
ــدة  ــيع قاع ــي توس ــويق ه ــدراء التس ــبة لم ــة بالنس ــة المهم الثاني

العمــاء فــي الســنة القادمــة. 

 كمــا تتوافــق هــذه القــدرات الرقميــة والأنظمــة الإلكترونيــة 
التــي تحســن اســتهداف المســتهلكين مــع ســعي مــدراء التســويق 
لتحقيــق الأولويــة الثالثــة والأخيــرة فــي أجندتهــم: المســاعدة في 

كل مــن تأميــن وتوســيع قاعــدة عملائهــم.
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تسريع الانتقال إلى التقنيات/المنصات الرقمية الجديدة

الشكل ١: الأولويات الأولى لمدراء التسويق خلال ١٢ شهراً القادمة

التوسع نحو أسواق أو فئات مستهلكين أو مناطق جغرافية جديدة

تطبيق الأنظمة الإلكترونية أو الخوارزميات (مثل الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي) لتوفير تجربة مستخدم أكثر شخصية

التعاون مع الإدارات الأخرى في الشركة (مثل تقنية المعلومات، سلسلة التوريد، إلخ) لإطلاق مبادرات استراتيجية جديدة

إنتاج منتجات وخدمات جديدة

خفض التكاليف التشغيلية و/أو تكاليف المنتجات أو زيادة القيمة مقابل تكلفة مماثلة

تطوير وتوظيف المواهب والاحتفاظ بهم

بناء المزيد من القدرات و/أو العروض المستدامة

بناء المزيد من القدرات و/أو العروض الشاملة

تفعيل الغرض باعتباره استراتيجية أعمال على مستوى الشركة

الاهتمام بالبيئات التنظيمية (مثلاً، الصحة العامة، المناخ، البيئة الجيوسياسية، الخصوصية، إلخ)

نشر العلامة التجارية كاستراتيجية على مستوى الشركة

اتجاهات التسويق العالمية لعام 2023

Sara Saidi
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التوسع نحو أسواق أو فئات 
مستهلكين أو مناطق جغرافية جديدة

تطبيق الأنظمة الإلكترونية أو 
الخوارزميات التي تعزز تلبية 

الاحتياجات الشخصية لكل عميل الشــركات بدرجــة  تعانــي  الركــود الاقتصــادي،  خــال أوقــات 
معينــة مــن اســتنزاف مواردهــا؛ لذلــك، فــإن ســعيها لارتيــاد 
أســواق جديــدة مــن شــأنه التخفيــف مــن تأثيــر هــذا الاســتنزاف 

ومســاعدتها علــى النهــوض مجــدداً والنجــاح مســتقبلًا.

مــع وجــود مجــالات عديــدة أمــام الشــركات لتوســيع قاعــدة 
عملائهــا، أظهــرت المقابــات التــي أجريناهــا مــع مــدراء التســويق 
التنفيذييــن أن جهودهــم فــي هــذا المجــال غالبــاً مــا تربط المشــهد 
الرقمــي بصــورة مباشــرة مــع توســعها فــي أســواق جديــدة. هــذا 
مــا أكــده، علــى ســبيل المثــال، غريغــور فيتشــر، رئيــس التســويق 
والمبيعــات فــي بنــك كليــر، إذ أوضــح أن بنكــه يطبــق اســتراتيجية 
التوســع مــن خــال إعــادة تركيــز جهــوده علــى القنــوات الرقميــة، 
ــي  ــزال ف ــا لا ن ــيس، فإنن ــث التأس ــا حدي ــراً لأن بنكن ــال: ”نظ وق
ــة المباشــرة  ــا المادي ــى تقليــص علاقاتن ــة النمــو، ونعمــل عل مرحل
مــع العمــاء مــن خــال الانتقــال إلــى العلاقــة معهــم عبــر القنــوات 
الرقميــة. نســعى إلــى زيــادة التعريــف بمنتجاتنــا، واســتقطاب 
عمــاء جــدد باســتخدام تطبيــق الخدمــات المصرفيــة الذكيــة 
ــية  ــاة الرئيس ــون القن ــق ليك ــذا التطبي ــتخدام ه ــوي اس ــث نن حي

ــا.“ للتعامــل مــع عملائن

تتمثــل الأولويــة الثالثــة الأكثــر أهمية التــي ذكرها المشــاركون في 
الاســتبيان فــي اســتخدام الأنظمــة الإلكترونيــة أو الخوارزميــات، 
ــدرة الشــركات  ــز ق ــي، لتعزي ــم الآل ــات والتعل ــل منصــات البيان مث
علــى تلبيــة الاحتياجــات الشــخصية لــكل عميــل. تعمــل المنصــات 
ــرة  ــا مباش ــي تجمعه ــات الت ــط البيان ــى رب ــة عل ــة الحديث الرقمي
الجغرافيــة  بالبيانــات  المتعلقــة  المعلومــات  مــع  العمــاء  مــن 
والاجتماعية-السياســية وحتــى بيانــات الطقــس والمنــاخ، وبذلــك 
يســاعد هــذا النــوع مــن المنصــات مــدراء التســويق علــى اكتشــاف 
ــن  ــاء م ــات العم ــلوكيات وتفضي ــول س ــدة ح ــكار جدي رؤى وأف
ــن  ــخصنة ع ــوم الش ــور مفه ــفر تط ــة. يس ــات ضخم ــادر بيان مص
إحضــار البيانــات حــول العمــاء ليضعهــا مباشــرة فــي يــدي فريــق 
ــل  ــي للعوام ــم تفصيل ــق بفه ــذا الفري ــزود ه ــك ي ــويق، وبذل التس
ــاعد  ــا يس ــدوره م ــذا ب ــتهلكين، وه ــلوك المس ــف وراء س ــي تق الت
فريــق التســويق علــى التنبــؤ باحتمــالات الشــراء أو التوقــف عــن 
الشــراء مــن جانــب المســتهلكين، أو القيمــة الإجماليــة للمبالــغ 
التــي يمكــن أن ينفقونهــا علــى شــراء منتجــات أو خدمــات إحــدى 

ــة فتــرة علاقتهــم معهــا. الشــركات طيل

ــة فــي الإمــارات  ينطبــق هــذا الأمــر كذلــك علــى الشــركات العامل
العربيــة المتحــدة التــي لهــا فــروع فــي بعــض دول العالــم؛ فهــذا 
ــد  ــاً بع ــه يوم ــة في ــرة الرقمي ــة والخب ــزداد المعرف ــذي ت ــم، ال العال
يــوم، يتيــح للشــركات مجموعــة مــن الفــرص الجديدة لاســتقطاب 
فئــات جديــدة مــن العمــاء، لكنــه فــي الوقــت نفســه يعيــد ترتيــب 
توقعــات العمــاء الذيــن يبــدأون النظــر إلــى تجربــة العميــل 
ــن الشــركات مــن  ــا الخدمــة التــي تمكّ ــى أنه ــة السلســة عل الرقمي
المنافســة فــي الســوق. يقــول )اســم الشــريك(، )التعريــف( ”أدخــل 

ــا“. الاقتبــاس هن

إن إدخــال الشــركة بعــض التحســينات علــى قدراتهــا الرقميــة 
ــي  ــة ف ــن الدق ــد م ــتوى جدي ــوغ مس ــى بل ــاً عل ــاعدها أيض سيس
ــدة  ــاً جدي ــا فرص ــح له ــن أن تفت ــي يمك ــويقية الت ــطتها التس أنش
للنمــو. ينضــج الآن التقســيم الدقيــق لشــرائح العمــاء، كمــا توفــر 
الاســتثمارات طرقــاً جديــدة لاستشــعار ظــروف الســوق المتغيــرة 
والمســاعدة علــى الاســتجابة لهــا بطــرق أكثــر دقــة وصلــة. لذلــك، 
لــم يعــد الأمــر يتعلــق بالوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن العمــاء بقــدر 
مــا أصبــح يتعلــق بالوصــول إلــى الشــريحة المناســبة مــن العمــاء.
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تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الأنــواع مــن فئــات المســتهلكين 
التفصيليــة غيــر ثابتــة ومتحركة باســتمرار؛ لذلك، يصبح التقســيم 
ــه مــن خــال اســتخدام  ــي أن ــة. هــذا يعن ــر أهمي الديناميكــي أكث
الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي وجمعــه مــع ثقافــة التجريــب 
والاختبــار والتعلم، تســتطيع الشــركات مواءمة أســاليب التســويق 
والرســائل لديهــا بصــورة ديناميكيــة وفــق ســلوك العمــاء المتغيــر 
باســتمرار. فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ذكــر 24% مــن مــدراء 
ــم يخططــون للإســراع  الشــركات المشــاركين فــي الاســتبيان أنه
فــي الانتقــال إلــى التقنيــات / المنصــات الرقميــة الجديــدة خــال 

12 شــهراً القادمــة.

إن النجــاح فــي تطبيــق هــذه الأنظمــة الإلكترونيــة يســتدعي 
تنســيقها وربطهــا إلكترونيــاً بشــكل كامــل ضمــن الشــركة. هــذا مــا 

ــا“. ــاس هن ــل الاقتب ــف( ”أدخ ــريك(، )التعري ــم الش ــده )اس أك

ــات الأخــرى مســاعدة  ــذكاء الاصطناعــي والخوارزمي يســتطيع ال
ــة  ــى درج ــا إل ــة عملائه ــخصنة تجرب ــين ش ــى تحس ــركات عل الش
ــذه  ــة ه ــى مزاوج ــه إل ــت ذات ــي الوق ــاج ف ــا تحت ــر أنه ــرة، غي كبي
القــدرات الرقميــة مــع منهجيــات تركــز علــى الإنســان مثــل العلــم 
ــاس البشــرية حتــى تتمكــن مــن تشــكيل  ــم الأجن الســلوكي أو عل
صــورة كاملــة عــن عملائهــا، واكتشــاف الأســباب التــي تقــف وراء 

بياناتهــم.
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مــدراء  غالبيــة  أن  أجرينــاه  الــذي  الاســتبيان  نتائــج  أظهــرت 
الذيــن شــملهم الاســتبيان لا تتوفــر فــي شــركاتهم  التســويق 
ــا مــن  ــا فهمن ــر أنن ــي الوقــت الحاضــر، غي ــدرات ف ــل هــذه الق مث
ــى  ــرعة. عل ــع بس ــذا الواق ــر ه ــدد تغيي ــم بص ــاً أنه ــم أيض إجاباته
الصعيــد العالمــي، ذكــر 38% مــن مــدراء التســويق المشــاركين 
أنهــم يخططــون لتطبيــق القــدرات التــي تمكنهــم مــن توفيــر هــذا 
النــوع مــن الشــخصنة خــال الســنة القادمــة؛ بينمــا ذكــر 12% منهــم 
ســيطبقون هــذه القــدرات فــي عــام 2023 – وهــذا مــا يؤشــر إلــى 

ــويق.  ــدان التس ــي مي ــر ف ــول كبي تح

" إذا كنت ترغب في القيام بعمل 
التسويق الشخصي بشكل جيد، فأنت 

بحاجة إلى مساعدة من زملائك 
في مجال تكنولوجيا المعلومات 

والبيانات، ويجب أن تكون الأنظمة 
مرتبطة ببعض".

 أنتونيا ليبور
رئيسة التسويق التنفيذي - أكسا 
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كيف يستطيع مدراء التسويق الآخرين 
التعامل مع هذه الأولويات نفسها؟

•     �الشــراكة الجيــدة – أو الاندمــاج كليــاً. مــع حصولــك علــى 
التقنيــات المتقدمــة لوحدهــا ســتكون قــد قطعــت شــوطاً 
كبيــراً لغايــة الآن، غيــر أن هــذا ليــس كافيــاً. فمــن أجــل 
مســاعدة شــركتك علــى الإســراع فــي الانتقــال إلــى التقنيــات 
والمنصــات الرقميــة الجديــدة، يشــدد ليبــور )التعريــف( علــى 
حاجــة مــدراء التســويق للتعــاون بشــكل وثيــق مــع الشــركاء 
الرئيســيين فــي الشــركة. لذلــك، يتعيــن عليــك أن تحــدد 
هــؤلاء الشــركاء وتتشــاور معهــم حــول كيفيــة الاســتفادة مــن 
ــكل فــرد فــي الشــركة،  هــذه التقنيــات بمــا يحقــق المنفعــة ل
بالمكاتــب  التقنيــات  ربــط هــذه  فــي ضمــان  والمســاعدة 
ــة سلســة. تعمــل بعــض الشــركات المتقدمــة  ــة بطريق الخلفي
حاليــاً علــى هــدم هــذه الجــدران بأكملهــا، والاســتعاضة عنهــا 
ــون إدارات  ــا لتك ــات والتكنولوجي ــم البيان ــاء إدارات عل بإنش

ــية. ــويق الرئيس التس

•     �الاختبــار دائمــاً. مــع ازديــاد إتقــان أفــراد المجتمــع للمهــارات 
الرقميــة، يتوافــق التوســع نحــو أســواق جديــدة مباشــرة مــع 
التوســع فــي إجــراء العمليــات التشــغيلية علــى المنصــات 
الرقميــة؛ غيــر أنــه مــع هــذا التوســع الرقمــي يجــب الانتبــاه 
ــة علــى موقــع إلكترونــي  ــة عميــل صعب ــى أن توفيــر تجرب إل
ــط  ــوف لا تحب ــل س ــى عج ــه عل ــم إطلاق ــي ت ــق رقم أو تطبي

ــى  ــجعهم عل ــن ولا تش ــن والمحتملي ــاء الحاليي ــن العم كلًا م
ــك، يتعيــن علــى مــدراء التســويق  التعامــل مــع شــركتك. لذل
ــث  ــينها بحي ــات وتحس ــار هــذه المنص ــة باختب ــر بعناي التفكي
تلبــي احتياجــات العمــاء، وتســاعد علــى تســهيل تجربــة 
ــات  ــتراتيجية التقني ــى اس ــوء إل ــل اللج ــة قب ــل السلس العمي

ــة. ــات الرقمي والمنص

•     �إضافــة اللمســة الإنســانية إلــى علــم البيانــات. يوفــر علــم 
البيانــات جــزءاً مهمــاً، لكنــه غيــر كامــل، مــن هــذه المعضلــة. 
كمــا يقــول كابيللــو )التعريــف(، يتعيــن علــى الشــركات مــزج 
البيانــات بالمنهجيــات التــي تركــز علــى الإنســان لتشــكيل 
ــكاب  ــة دون ارت ــل، والحيلول ــن العمي ــالاً ع ــر اكتم ــورة أكث ص
ــة  ــة دائمــاً أن تفهمهــا، ورعاي ــتطيع الخوارزمي ــاء لا تس أخط

ــل. ــع العمي ــات م العلاق
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مع استمرار محافظة الاستدامة وحقوق الملكية على أهميتهما بالنسبة 
للمستهلكين، ينبري قطاعان ليقودا الطريق في هذا المسعى – ويضعان 

نموذجاً يُحتذى للقطاعات الأخرى وحتى للمستهلكين

ــا مســألة خلافيــة  ــى أنه ــا فــي الســابق عل بعــد أن كان يُنظــر إليه
تثيــر آراء متضاربــة، أصبحــت الاســتدامة موضوعــاً ظل يســتحوذ 
علــى اهتمــام العامليــن فــي مجــال التســويق لســنوات طويلــة، كما 
تحولــت مــع الوقــت إلــى أمــر لــم يعــد فقــط هــو الشــيء الصحيــح 
الــذي يجــب أن تفعلــه الشــركات ذات المســؤولية الاجتماعيــة، 
بــل أيضــاً الأمــر الــذي يمكــن أن يكــون مفيــداً للشــركات. وبذلــك، 
أصبحــت الشــركات التــي تركز على ممارســات الأعمال المســتدامة 
ــدراء  ــعى م ــي يس ــة الت ــادئ الثلاث ــق المب ــى تحقي ــدرة عل ــر ق أكث
التســويق التنفيذييــن دومــاً إلــى تحقيقهــا، وهــي: الصوابيــة 
ــا أصبحــت هــذه الممارســات  ــو. كم ــى النم ــدرة عل ــة والق والربحي
ــرى لتبقــى فــي  المســتدامة قــوة دفــع تســتخدمها الشــركات الكب

طليعــة الاتجاهــات الثقافيــة.

الاستدامة باعتبارها أمراً ضرورياً 
للنمو

ــب مــن الشــركات  ــة شــاملة تتطل ــد الاســتدامة مســألة أخلاقي تُع
تطويــر نمــوذج أعمــال مســتدام لثــاث مســائل، هــي: كوكــب 
ــة  ــائل أهمي ــذه المس ــب ه ــع. وتكتس ــاد والمجتم الأرض والاقتص
متزايــدة يومــاً بعــد يــوم لتلبيــة متطلبــات الســوق والجهــات 
التنظيميــة والحكوميــة، كمــا أصبحــت موضوعــاً محوريــاً يشــغل 
بــال واهتمــام المســتهلكين أيضــاً. وهــذا مــا دفــع الشــركات لتركيــز 
ــا  ــع، بأنه ــى الواس ــرف بالمعن ــي تُع ــتدامة، الت ــى الاس ــا عل جهوده

ــاء. ــوة البق ــك ق ــاء شــركة تمتل ــب الأساســي لبن الجان

كيــف تســتجيب الشــركات للحاجــة المتناميــة بضــرورة الاســتثمار 
ــى هــذا الســؤال فــي  ــة عل فــي مســائل الاســتدامة؟ تكمــن الإجاب
مديــر   1,015 ديلويــت وشــمل  أجرتــه  الــذي  الاســتبيان  نتائــج 
ــة الإمــارات  تســويق تنفيــذي مــن بينهــم مــدراء تســويق مــن دول
العربيــة المتحــدة. أفــاد هــؤلاء المــدراء أن شــركاتهم تركــز جهودها 
علــى تعزيــز ممارســات الاســتدامة الداخليــة بــدلاً مــن توجيــه هذه 
ــى  ــتهلكين. عل ــلوك المس ــى س ــر عل ــو التأثي ــاً نح ــود خارجي الجه
ســبيل المثــال، قــد تلجــأ هــذه الشــركات التــي تولــي اهتمامــاً 
ــب  ــن الجوان ــد م ــى العدي ــز عل ــى التركي ــة إل ــتدامة الداخلي للاس
ذات الصلــة مــن بينهــا تقليــص هــدر الــورق أو اســتهلاك الطاقــة، أو 

ــر شــفافية. ــر اســتدامة أو أكث ــد أكث إيجــاد سلســلة توري

اتجاهات التسويق العالمية لعام 2023
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Percentage of CMO responses
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الشكل ١: الشركات التي تعمل كقدوة؛ التركيز  على مبادرات الاستدامة الداخلية أكثر من السعي للتأثير على سلوك العملاء

تحسين استدامة ممارسات التسويق الداخلية

وضع التزامات طويلة الأجل تجاه الاستدامة

تشجيع تقديم منتجات وخدمات أكثر استدامة

تسليط الضوء على تصرفات الشركة الخارجية التي تنشر الاستدامة

تسليط الضوء على ممارسات الاستدامة الداخلية

إعادة مواءمة رسائل أو قيم الشركة لتتوافق أكثر مع الاستدامة

إطلاق رسائل عامة حول التوعية البيئية

تحفيز تصرفات المستهلكين التي تشجع الاستدامة

ــاث  ــات الث ــتبيان أن الأولوي ــملها الاس ــي ش ــركات الت ــرت الش ذك
الأولــى التــي ســتوليها الاهتمــام فــي مجــال الاســتدامة هــذه 

ــكل 1(: ــي )الش ــنة ه الس

1.     تحسين الاستدامة في ممارسات التسويق الداخلية
ــن  ــد م ــم بمزي ــات تتس ــات وخدم ــرح منتج ــى ط ــل عل 2.     �العم

الاســتدامة
3.     وضع التزامات استدامة طويلة الأجل

الشــركات  أن تســاعد  الداخليــة  مــن شــأن جهــود الاســتدامة 
ــادرات  ــة فــي مب ــى تكريــس الصــدق والموضوعي ليــس فقــط عل
ــل  ــة مــع المســتهلكين – ب ــاء الثق ــا – أي بن ــي تُطلقه التســويق الت
تســاعدها أيضــاً فــي بنــاء مســتقبل اكثــر اســتدامة وضمانــاً 
لنفســها فــي مواجهــة أجــواء انعــدام اليقيــن المتصاعــدة فــي كل 
العالــم. مــن الأمــور التــي تجــدر الإشــارة إليهــا أن الاســتبيان الــذي 
ــى المســؤولية  ــد مــن الشــركات تتول ــر أن العدي ــاه قــد أظه أجرين
الآن عــن أعمــال الاســتدامة، وتســعى إلــى أن تكــون مثــالاً يُحتــذى 
فــي هــذا المجــال. فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل 
ــى  ــتبيان عل ــملها الاس ــي ش ــركات الت ــن الش ــل 46% م ــال، عم المث
تشــديد اهتمامهــا بممارســات الاســتدامة الداخليــة، كمــا أفــاد %56 
مــن المشــاركين أن شــركاتهم قــد حــددت لنفســها التزامــات طويلة 

الأجل في مجال الاستدامة.	 
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الشكل ٢: سيقود قطاع الطاقة والموارد والصناعة، وقطاع علوم الحياة والرعاية الصحية الطريق نحو مسائل الاستدامة هذه السنة

الأولويات الثلاث الأولى لقطاع الطاقة والموارد والصناعة

الأولويات الثلاث الأولى لقطاع علوم الحياة والرعاية الصحية

قطاع الطاقة والموارد والصناعة المتوسط بين الصناعة

قطاع الطاقة والموارد والصناعة المتوسط بين الصناعة

بناء المزيد من القدرات المستدامة

التوسع نحو أسواق، فئات مستهلكين،
 مناطق جغرافية جديدة

تطوير وتوظيف
 المواهب والاحتفاظ بها

بناء المزيد من القدرات المستدامة

التوسع نحو أسواق، فئات
 مستهلكين، مناطق جغرافية جديدة

خفض التكاليف التشغيلية
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فــي الوقــت الــذي تشــعر فيــه بعــض الشــركات بالرغبــة للتراجــع 
عــن مســائل الاســتدامة فــي أوقــات انعــدام اليقيــن الاقتصــادي، 
كشــفت إجابــات المشــاركين فــي الاســتبيان عــن ضــرورة اســتمرار 
لأن  نظــراً  الاســتدامة  علــى  بقــوة  التركيــز  فــي  الشــركات 
المســتهلكين يبــدون دائمــاً اهتمامــاً بالغــاً تجــاه الأحــداث العالميــة 
والاقتصاديــة، وينتظــرون القيــام بإجــراءات اســتباقية تجــاه 
حمايــة ســامة كوكــب الأرض. وهــذا مــا يســتدعي مــن العامليــن 
فــي مجــال التســويق الحــرص باســتمرار ليــس علــى تلبيــة هــذه 
ــا  ــل وتجاوزه ــط، ب ــتدامة فق ــائل الاس ــوص مس ــات بخص التوقع

ــوق. ــي الس ــة ف ــركاتهم ذات مصداقي ــى ش ــي تبق ــاً لك أيض

أوضــح مديــر نيــوم )اســم الشــريك(، )تعريــف عنــه( ”أضــف 
الاقتبــاس“
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مــع اهتمــام مــدراء التســويق بجهودهــم فــي مجــال الاســتدامة، 
ــج  ــاع نه ــا اتب ــي عليه ــه ينبغ ــا أن ــرة لدين ــات المتوف ــير البيان تش
”كــن، قــل، افعــل“ علــى أن يبــدأوا هــذا النهــج أولاً بتطويــر 
الممارســات الداخليــة التــي تتوافــق مــع أهدافهــم. ويجــب القيــام 
ــا  ــى نشــر قيمه ــز عل ــام شــركاتهم بالتركي ــل قي ــذه الخطــوة قب به
ــام هــؤلاء  ــل قي ــك قب ــور الخارجــي، وكذل ــى الجمه المؤسســية إل
المــدراء بتطويــر الممارســات الخارجيــة المتوافقــة مــع تلــك القيــم 

ــية. المؤسس
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"علينا الحصول على إجابات بشأن 
]الاستدامة[ هذه ليست اتجاه؛ هذا 
أمر لا بد منه لأن لدينا أرضًا واحدة 

فقط." 

 مايكل شولد
الرئيس التنفيذي للتجارة والتسويق – مجموعة 

ميديا ساترن

دفع عجلة النمو المستدام: قطاعا 
الرعاية الصحية والطاقة يقودان 

المسيرة

استثمار قطاع الطاقة والموارد والصناعة في المستقبل من 
خلال التركيز على الاستدامة

عندمــا درســنا أولويــات التســوق فــي كل قطــاع علــى صعيــد 
العالــم، وجدنــا قطاعيــن يتصــدران المشــهد مــن خــال تشــديدهما 
بدرجــة عاليــة علــى الاســتدامة وحقــوق الملكيــة، وهمــا: أولاً، 
قطــاع الطاقــة والمــوارد والصناعــة الــذي وضــع فــي قمــة أولوياته 
”بنــاء قــدرات أكثــر اســتدامة“ بمعــدل يبلــغ تقريبــاً ضعــف المعــدل 
الوســطي عبــر هــذا القطــاع. ثانيــاً، قطــاع علــوم الحيــاة والرعايــة 
كأحــد  شــمولية“  أكثــر  قــدرات  ”بنــاء  حــدد  الــذي  الصحيــة 
ــف(  ــريك( )التعري ــم الش ــال )اس ــكل 2(. ق ــاث )الش ــا الث أولوياته

ــاس“ ــل الاقتب ”أدخ

قــد يُعــزى الســبب وراء هــذا التشــديد علــى الاســتدامة إلــى 
التــي وقعــت فــي العالــم خــال الســنوات القليلــة  الأحــداث 
الماضيــة والتــي أجبــرت الشــركات العاملــة فــي هذيــن القطاعيــن، 
الطاقــة، المــوارد، الصناعــة وعلــوم الحيــاة والرعايــة الصحيــة إلــى 
التكيّــف بســرعة مــع هــذه الأحــداث. ومــن أجــل المســاعدة فــي 
ضمــان أن شــركاتهم مســتعدة للتحديــات غيــر المتوقعة، يســتطيع 
المســتفادة  الــدروس  مراجعــة  التنفيذيــون  التســويق  مــدراء 
مــن هذيــن القطاعيــن اللــذان ســبق لهمــا الاهتمــام بالمســائل 

الاجتماعيــة.

ــز  ــتوى التركي ــين مس ــركاتهم لتحس ــط ش ــن خط ــؤالهم ع ــد س عن
علــى المســتهلكين فــي جهــود التســويق التــي تبذلهــا، أجــاب 
المشــاركون مــن قطــاع الطاقــة والمــوارد والصناعــة أنهــم يحققون 
هــذا التحســين مــن خــال تلبيــة قيــم المســتهلكين. طالمــا أن قيــم 
المســتهلكين تتضمــن علــى نحــو متزايــد الاســتدامة وحقــوق 
ــى  ــركات عل ــذه الش ــز ه ــرى تركي ــتغرباً أن ن ــس مس ــة، فلي الملكي

ــود الاســتدامة التــي ســتبذلها خــال هــذه الســنة. جه

نجــد صــدى لهــذا التشــديد العالمــي علــى الاســتدامة في الأســواق 
المحليــة حيــث ذكــر 60% مــن مــدراء الشــركات العاملــة فــي قطــاع 
الطاقــة والمــوارد والصناعــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
ــى ممارســات الاســتدامة الداخليــة كجــزء مــن  أنهــم يركــزون عل

اســتراتيجية التســويق لشــركاتهم.

رئيــس  نائبــة  ســاندلين،  بــري  توضحــت  مماثــل،  نحــو  علــى 
تســويق زيــوت التشــحيم فــي شــركة شــل أن جهــود شــركة 
شــل ”فــي تكييــف المنهجيــات والمنتجــات المســتدامة كانــت 
ــذي  ــل ال ــل الأج ــاح طوي ــي النج ــق ف ــكل مطل ــماً بش ــاً حاس عام
ــة  ــا العميق ــى علاقته ــا عل ــك باعتماده ــل“ وذل ــركة ش ــه ش حققت
”لقــد  قائلــة:  بــري  وتضيــف  واحتياجاتهــم.  المســتهلكين  مــع 
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حــددت شــل علنــاً هدفــاً لنفســها بــأن تصبــح شــركة الطاقــة ذات 
الانبعاثــات الصفريــة بحلــول العــام 2050 أو قبــل ذلــك.“ وفــي 
ســعيها لتحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح، أطلقــت شــل العديــد مــن 
مبــادرات الاســتدامة مــن بينهــا بنــاء محفظــة مــن المنتجــات 
والخدمــات المســتدامة للمســاعدة فــي تقليــص البصمــة الكربونية 
للمســتهلكين، واســتخدام المزيــد مــن المــواد التــي ســبق تدويرهــا 
فــي المنتجــات والتغليــف، وإزالــة المــواد الكربونيــة مــن عمليــات 
سلســلة إمدادهــا. كمــا تهــدف هــذه الخطــط الداخليــة الطموحــة 
إلــى مســاعدة شــل علــى تعريــف عملائهــا بفــرص إزالــة الكربــون 
الجديــدة. علــى ضــوء ذلــك، تســتطيع الشــركات الآن، مــن خــال 
توجيــه جهودهــا نحــو الداخــل، أن تكــون قــدوة للمســتهلكين فــي 

ــتقبلًا. ــتدامة مس ــارات مس ــاذ خي اتخ
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قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية يبني القيمة من خلال 
حقوق الملكية

يُنظــر إلــى الجمــع بيــن الاســتدامة وحقــوق الملكيــة للارتقــاء 
علــى  الأرض  وكوكــب  المســتهلكين  مــن  كل  بمســتوى صحــة 
أنــه أولويــة رئيســية. قــال )اســم الشــريك( )التعريــف( ”اذكــر 

الاقتبــاس“.

ــة  ــة الجوهري ــر الصح ــة إدارة ’تطوي ــر، رئيس ــي ديك ــح كيت توض
العالميــة، والحيــاة الصحيــة، والمســتهلكين العالمييــن‘ فــي شــركة 
جونســون وجونســون لصحــة المســتهلكين، أن فريقهــا العامــل 
فــي هــذا المجــال علــى وشــك أن يتبنــى المســؤولية الاجتماعيــة 
باعتبارهــا جــزءاً اساســياً مــن دفــع عجلــة النمــو، وقالــت: ”يعمــل 
الفريــق بالتعــاون مــع جميــع الإدارات الأخــرى فــي الشــركة لجعلهــا 
تــدرك أن الاســتدامة لــم تعــد ضــرورة ملحــة فقــط، بــل أصبحــت 
النمــو، وأمــراً يتوقعــه  القيمــة، ويدفــع عجلــة  عامــاً يحقــق 
المســتهلكون وعمــاء الشــركة منــا، ونســتطيع أن نحــول هــذا 
الأمــر إلــى فرصــة تحقــق القيمــة لجميــع شــركاتنا مــن خــال فعــل 

ــاس وصحــة كوكــب الأرض.“  ــد لصحــة الن شــيء مفي
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الاستدامة لمواجهة أوقات انعدام 
اليقين

إذا مــا أرادت الشــركات الازدهــار مســتقبلًا، ينبغــي عليهــا مواصلــة 
الاســتثمار فــي أنــواع المنتجــات وجهــود التســويق التــي تســاعد 
فــي ضمــان عالــم يتمتــع بالصحــة والإنصــاف قبــل أن نصــل إلــى 
ــويق  ــدراء التس ــدارس م ــرح أن يت ــك، نقت ــوارئ. لذل ــروف الط ظ
التــي  الاســتدامة  جهــود  فــي  وتطبيقهــا  التاليــة  التوصيــات 

ســيبذلونها هــذه الســنة:

الماليــة  المــوارد  مــن  الاقتطــاع  أن  رغــم  التراجــع.  •     �عــدم 
أمــراً  يبــدو  قــد  الاســتدامة  فــي  للاســتثمار  المخصصــة 
ــاً خــال أوقــات انعــدام الثقــة فــي مســتقبل الاقتصــاد  مغري
ــن  ــف ع ــدم التوق ــويق ع ــدراء التس ــى م ــب عل ــي، يج العالم
هــذه الاســتثمارات، والمحافظــة علــى إحســاس برؤيــة طويلة 
الأجــل للمتطلبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تلــوح فــي 

ــتدامة. ــق الاس أف

•     �النظــر داخليــاً. يســتطيع مــدراء التســويق ترســيخ الاســتدامة 
فــي كل مراحــل دورة حيــاة المنتــج أو الخدمــة – الأمــر الــذي 
ســيقود إلــى تحســين الكفــاءات، وزيــادة قيمــة الشــركة مــن 
خــال التوافــق مــع تطلعــات العمــاء، واســتمرار الزخــم 

الــازم للنمــو.

•     �توحيــد الشــركة. يســتطيع مــدراء التســويق، كما يجــب عليهم 
القيــام بــدور قيــادي حــول مســائل الاســتدامة فــي شــركاتهم. 
كمــا يســتطيعون التميــز فــي ســرد القصص حــول الاســتدامة، 
وحشــد الموظفيــن وراء جهودهــم فــي هــذا المجــال. ويجــب 
عليهــم الاســتفادة مــن هــذه المهــارات حتــى يقــودوا التغييــر 

المنشــود فــي جهــود الاســتدامة الداخليــة.
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ربما اكتسبت البيانات والتحليلات أهمية كبيرة حتى طغت على أهمية 
إنشاء المحتوى في معالجة التحديات التي يواجهها التسويق في عصرنا 

الحديث؛ رغم ذلك، يستطيع إنشاء المحتوى المحافظة على قيمته وأهميته 
– إذا ما تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. 

قــد يــرى البعــض أن إنشــاء المحتــوى يشــكل جــزءاً أساســياً مــن 
التجربــة الإنســانية، وأنــه يمكــن أن يكــون وســيلة لاكتشــاف 
أنفســنا، والتغلــب علــى الصعــاب والأزمــات، وطريقــة لبــث الأمــل 
ــوى  ــاء المحت ــه أن إنش ــك في ــا لا ش ــة. ومم ــات العصيب ــي الأوق ف
ــة  ــة مشــكلة مــن زاوي ــا لمقارب ــة يلجــأ الدمــاغ البشــري إليه عملي
مختلفــة، وإيجــاد حــل لهــا مــن خــارج ”المقاربــة التقليديــة“، 
ــع  ــذي يض ــال ال ــم الأعم ــي عال ــع ف ــد لا ينف ــر ق ــذا الأم ــر أن ه غي
التحســين الأمثــل والنتائــج المضمونــة فــي قمــة أولوياتــه؛ لذلــك، 
قــد ينطــوي التفكيــر مــن خــارج الأطــر التقليديــة فــي عالــم 
ــد  ــتطيع تهدي ــي تس ــر الت ــن المخاط ــة م ــى جمل ــذا عل ــال ه الأعم
مســارنا الوظيفــي ونجاحنــا المهنــي وعلاقاتنــا. وهــذا مــا يدفعنــا 
إلــى التمســك بطريقــة العمــل التــي اعتدنــا عليهــا لســنوات طويلــة 
مســتخدمين قواعــد ولوائــح العمــل ذاتهــا، كمــا يدفعنــا إلــى 
محــاكاة منافســينا فــي الســوق، أو إجــراء تحســينات تراكميــة 

ــة. ــل المهترئ ــرق العم ــى ط عل

ــن  ــل م ــع أفض ــي موق ــويق ف ــدراء التس ــون م ــد يك ــك، ق إزاء ذل
غيرهــم مــن المــدراء الآخريــن يؤهلهــم للتشــديد علــى أهميــة 
ابتــكار المحتــوى فــي شــركاتهم حيــث يســتطيعون العمــل كقــوة 
ديناميــة تحــول دون استســام الشــركة للأمــر الواقــع ســواء خلال 
الفتــرات الانتقاليــة التــي تســعى الشــركة فيهــا إلــى دخول أســواق 
جديــدة لتحقيــق أهدافهــا التــي لــم تحققهــا فــي أســواق أخــرى، 
أو خــال أوقــات الانكمــاش الاقتصــادي حيــث يكــون العمــاء 
والموظفــون والشــركاء فــي حاجــة ماســة لمــن يبــث فيهــم القــدرة 

علــى الصمــود فــي مواجهــة مثــل هــذه الظــروف. 
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إنشاء المحتوى في بقعة الضوء
ــى  ــاة عل ــية الملق ــؤوليات الرئيس ــن المس ــال م ــو الأعم ــر نم يُعتب
عاتــق مــدراء التســويق؛ غيــر أنــه فــي العصــر الحديــث، بــدأ 
هــؤلاء المــدراء يواجهــون صعوبــة فــي الوفــاء بهــذه المســؤولية 
ــن  ــداً م ــر تعقي ــة أكث ــال عملي ــو الأعم ــق نم ــح تحقي ــد أن أصب بع
الســابق نظــراً لجملــة مــن التحديــات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة 
والتغييــرات الاقتصاديــة، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الشــركات 
إلــى مضاعفــة تركيــز جهودهــا علــى البيانــات والتحليــات وزيــادة 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــات. وف ــك التحدي ــة تل ــا لمواجه ــتثمار فيه الاس
ينظــر فيــه الكثيــرون إلــى هــذه الأدوات التحليليــة علــى أنهــا 
أدوات ضروريــة فــي الوقــت الحالــي ولا غنــى عنهــا بالنســبة إلــى 
أي مديــر تســويق، فقــد ظهــرت مؤشــرات علــى أن الاعتمــاد علــى 
هــذه الأدوات التحليليــة لوحدهــا قــد أخــلّ بالتــوازن بينهــا وبيــن 
إنشــاء المحتــوى. لذلــك، ليــس مســتغرباً أن نــرى أن الشــركات 
تفتقــر فــي الوقــت الحالــي إلــى إنشــاء المحتــوى الــذي تحتاجــه 
لمواجهــة تحديــات عالــم الأعمــال فــي العصــر الحديــث، وهــذا مــا 
يتجلــى فــي تدنــي عــدد القــادة القادريــن علــى إنشــاء المحتــوى 
ــار  ــي انحس ــركات، وف ــي الش ــن ف ــدراء التنفيذيي ــم الم ــن طاق بي
تركيــز هــذه الشــركات علــى مهــارات إنشــاء المحتــوى التــي يجــب 
أن يتحلــى بهــا مــدراء التســويق وغيرهــم مــن الموظفيــن العاملين 

فــي مجــال التســويق. 

ــات  ــال والدعاي ــات الاتص ــى حم ــوى عل ــاء المحت ــر إنش لا يقتص
ــراً ليشــمل  ــك كثي ــدى ذل ــه يتع ــل أن ــا الشــركات، ب ــوم به ــي تق الت
كيفيــة  حــول  تصــور  لوضــع  الإبداعــي  التفكيــر  اســتخدام 
تصميــم الأنظمــة، وتحويــل التحديــات إلــى فــرص، وتضافــر 
جهــود الموظفيــن، وكيفيــة تعامــل الشــركة مــع مختلــف العمــاء 

وأصحــاب المصلحــة / الأطــراف المعنيــة. 

أشــار المشــاركون فــي الاســتبيان الــذي أجرتــه ديلويــت للشــركات 
العاملــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أن إنشــاء 
المحتــوى، ضمــن هــذا المعنــى، يســاهم بالفعــل فــي تحقيــق النمــو 
لشــركاتهم. كمــا أظهــرت نتائــج هــذا الاســتبيان أن الشــركات 
الكبــرى أكثــر اســتعداداً لكــي تتبنــى العقليــة والعمليــات التــي 
ــراً فــي  ــؤدي دوراً كبي ــوى أن ي مــن شــأنها الســماح لإنشــاء المحت
أعمالهــا. كمــا أظهــرت النتائــج أن هــذه الشــركات الكبــرى ليســت 
مســتعدة فقــط للنظــر إلــى الأفــكار المبتكــرة علــى أنهــا جوهريــة 
ــاً  ــتعداداً أيض ــر اس ــا أكث ــل أنه ــل، ب ــدى الطوي ــى الم ــا عل لنجاحه
ــر الإبداعــي مــن خــال تشــجيع  ــزز التفكي ــة عمــل تع ــر بيئ لتوفي
المجازفــة والتعــاون فيمــا بيــن مختلــف أقســامها/إداراتها. وهــذا 
مــا أظهرتــه النتائــج حيــث وافــق بالفعــل 94% مــن مدراء الشــركات 
ــركاتهم  ــى أن ش ــتبيان عل ــملها الاس ــي ش ــارات الت ــة الإم ــي دول ف
تشــجع التعــاون بيــن مختلــف الأقســام والإدارات لتعزيــز الأفــكار 

ــدة. الجدي

قد تفتقر المنظمات الآن إلى الإبداع 
المطلوب لمواجهة تحديات عالم 

الأعمال الحديث، كما تجلى في عدد 
قليل من القادة المبدعين في الإدارات 

العليا وتقليل التركيز على المهارات 
الإبداعية بين رؤساء وموهوبين 

التسويق
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FIGURE 1: High-growth brands are more likely to have the mindset and processes to allow creativity 
to flourish

يعتمد نجاح الشركة على المدى
الطويل على قدرتها على ربط 

القدرات المعقدة والتحليلية ضمن 
استراتيجيتها 

تعزز الشركة الإبداع من خلال
تشجيع المجازفة والسماح بمقدار  

معين من الفشل 

تعتمد الشركة على إدارة
التسويق للحصول على 

الأفكار الأكثر ابتكاراً 

٪٨٤

يعتمد نجاح الشركة على المدى
الطويل  على قدرتها على تعزيز 

التي تستطيع تطوير الأعمال 
 الأفكار المبتكرة 

٪٩٤

٪٨٦
٪٨٤

تشجع الشركة التعاون بين
مختلف الإدارات لتعزيز الأفكار 

الجديد 

يُرجى تحديد مستوى موافقتك على العبارات التالية المتعلقة بدور إنشاء المحتوى في شركتك

٪٨٤

أخذ زمام الابتكار
أحــد  فــي  المحتــوى  لإنشــاء  الجديــدة  المقاربــة  هــذه  تمتــاز 
جوانبهــا فــي النظــر إلــى إنشــاء المحتــوى علــى أنــه عمليــة لــم تعد 
تقتصــر علــى عــدد مختــار مــن الأفــراد أو فــرق العمــل. فــي الواقع، 
كشــفت الأبحــاث التــي أجرتهــا ديلويــت ديجيتــال ومؤسســة 
برامــج  لنجــاح  الرئيســية  العناصــر  أحــد  أن   )LIONS( ليونــز 
التطوير/التحــول المبتكــرة يكمــن فــي إيجــاد منشــئي المحتــوى 
”المخفييــن“ مــن مصــادر مفاجئــة ليســت فــي الحســبان – أي 
مصــادر ليســت محصــورة فــي موظفــي الشــركة فقــط، بــل أيضــاً 
فــي الشــركاء الخارجييــن، والمورّديــن، والعمــاء حيــث يســتطيع 

ــرة.  ــكار المبتك ــع للأف ــل كينابي ــم العم جميعه

ومــع احتمــال ظهــور الأفــكار المبتكــرة مــن أحــد هــذه المصــادر، 
يبقــى مديــر التســويق التنفيــذي أحيانــاً فــي موقــع جيــد ليقــوم 
بــدور الراعــي المشــرف علــى تحديــد هــذه الأفــكار المبتكــرة 
وتجســيدها علــى أرض الواقــع فــي كل الشــركة. وكلمــا كان مديــر 
التســويق أكثــر قربــاً مــن المســتهلكين، فقــد تصبــح ترجمــة هــذه 
الأفــكار إلــى تطبيقــات عمليــة في الشــركة أحــد العوامل الرئيســية 

المحركــة لنجــاح برامــح التحــول والتطويــر فــي الشــركة.
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فيمــا يلــي بعــض الاســتراتيجيات التــي يمكــن لمــدراء التســويق 
التنفيذييــن اســتخدامها لتشــجيع إنشــاء المحتــوى فــي شــركاتهم:

ــوى  ــاء المحت ــتطيع إنش ــي يس ــع الت ــد المناف ــادة تحدي •     �إع
تحقيقهــا. لــم يعــد الابتــكار مقتصــراً علــى دعايــات أو حملات 
ــويق  ــر التس ــة مدي ــل أولوي ــا يجع ــذا م ــدة؛ وه ــويق وحي تس
التنفيــذي تنتقــل مــن مجــرد تنفيــذ مشــاريع تســويقية لمــرة 
ــات  ــات والخدم ــم المنتج ــي تقدي ــتمرار ف ــى الاس ــدة إل واح
والتجــارب التــي تتيــح للشــركة التميّــز عــن غيرهــا. قــال 

ــا“. ــاس هن ــف الاقتب ــف( ”أض ــريك(، )التعري ــم الش )اس

٪٨٤

تعتمد الشركة على إدارة التسويق للحصول على
 الأفكار الأكثر ابتكاراً

الشكل ٢: مدراء وفرق التسويق في موقع جيد يؤهلهم لدفع عجلة النمو في شركاتهم من خلال الابتكار

يُرجى تحديد مستوى موافقتك على العبارات التالية المتعلقة بدور إنشاء المحتوى في شركتك

اتجاهات التسويق العالمية لعام 2023



     04 03 02 01

29

•     �ضمــان مشــاركة بقيــة إدارات/أقســام الشــركة فــي جهــود 
إنشــاء المحتــوى. بينمــا ســيتولى مديــر التســويق التنفيــذي 
ــراف  ــويق الإش ــم التس ــي إدارة/قس ــن ف ــن العاملي ــره م وغي
علــى تحــول شــركاتهم نحــو إنشــاء المحتــوى، يجــب العمــل 
فــي الوقــت نفســه علــى ضمــان توافــق جميــع إدارات الشــركة 
مــع هــذه التطلعــات المبتكــرة ودعمهــم لهــا وذلــك مــن خــال 
ــاً  ــوى بالعمــل جنب ــام فــرق التســويق وفــرق إنشــاء المحت قي

إلــى جنــب فــي جميــع أرجــاء الشــركة.

ــة فــي الشــركة. مــن شــأن  ــر تقليدي ــر غي ــام طــرق تفكي •     �إله
ــل  ــن الفش ــن م ــز معي ــماح بحي ــة والس ــجيع روح المجازف تش
لكــن  الشــركة؛  موظفــي  لــدى  المبتكــرة  الأفــكار  تشــجيع 
ــن  ــد م ــى المزي ــركة عل ــجيع الش ــى أن تش ــارة إل ــدر الإش تج
ــى  ــة عل ــادة فعال ــود قي ــب وج ــد يتطل ــرة ق ــة المبتك المجازف
ــة  ــن وجه ــر م ــذا الأم ــى ه ــر إل ــا النظ ــركة. إذا أردن راس الش
نظــر دوليــة، نأخــذ علــى ســبيل المثــال تاشــا بــوون، المديــر 
المســاعد للاتصــالات فــي مكتــب الإحصــاء الأمريكــي، الــذي 
رؤيــة  لتحقيــق  عامــاً جوهريــاً  المحتــوى  إنشــاء  يعتبــر 
ــوون، أن التحــول  ــة نظــر ب ــي، مــن وجه ــب. وهــذا يعن المكت
نحــو إنشــاء المحتــوى يســتدعي ربــط جميــع إدارات الشــركة 
والأفــكار باســتراتيجية واحــدة وموحــدة، وفــي الوقــت ذاتــه 
إعطــاء كل موظــف الحريــة للتعبيــر عــن أنفســهم ضمــن هــذه 

الاســتراتيجية. 

خلاصــة القــول، إن هــذا النــوع مــن المــزج بيــن الأفــكار المبتكــرة 
الفرديــة والتعــاون البينــي فــي ارجــاء الشــركة يســتطيع أن يــؤدي 

إلــى نــوع التغييــر التحولــي الــذي يدفــع عجلــة النمــو.
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٪٤٤٪٥٦

الشكل ٣: من  المتوقع أن يتضاعف تقريباً استخدام الشركات للشراكة مع منشئي المحتوى خلال الشهور ١٢ القادمة

يستخدمونها حالياً
أكثر من ٢٤ شهراً من الآن

المستهلكون

الطاقة والموارد والصناعات

الخدمات المالية

التكنولوجيا والإعلام
والاتصالات

علوم الحياة والرعاية الصحية

غير متأكدلا توجد خطط حالياً لاستخدامها

خلال ١٢-١٤ شهراً من الآنخلال ١٢ شهراً القادمة

خارج حدود الشركة
التعــاون فــي إنشــاء المحتــوى مقتصــراً علــى موظفــي الشــركة أو 
محصــوراً بيــن جدرانهــا فقــط. إذ يمكــن لشــركاء إنشــاء المحتــوى 
الخارجييــن إبــداء قــدر كبيــر مــن الاهتمــام بالشــركة وازدهارهــا، 
الشــركة ربمــا بطريقــة  المســتهلكين أو عمــاء  والتعامــل مــع 
أكثــر واقعيــة مــن الشــركة نفســها. يمتــاز بعــض هــؤلاء الشــركاء 
ــن، بوجــود عــدد  ــن، نقصــد منشــئي المحتــوى والمؤثري المحتملي
ــع التواصــل الاجتماعــي،  ــى مواق ــن عل ــم مــن المتابعي ــر لديه كبي
كمــا أنهــم يتطلعــون للعمــل مــع الشــركات المرموقــة. وبهــذا 
المعنــى، فــإن الشــركات المرموقــة المســتعدة لمشــاركة أفكارها مع 
عــدد مختــار مــن شــركاء إنشــاء المحتــوى الآخريــن، هي الشــركات 
ــن  ــة م ــة قوي ــاء مجموع ــي إنش ــح ف ــل أن تنج ــن المحتم ــي م الت

ــا. المؤيديــن والمتابعيــن له

لذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن مــدراء التســويق التنفيذييــن فــي 
جميــع القطاعــات يعملــون بشــكل مضطــرد لاستكشــاف احتمــال 
ــد  ــن ق ــم يك ــذا إذا ل ــوى، ه ــئي المحت ــع منش ــركاتهم م ــاط ش ارتب
فعلــوا ذلــك مــن قبــل. فــي الاســتبيان الــذي أجرينــاه، وجدنــا 
فــي دول العالــم أنــه مــن المتوقــع أن يتضاعــف معــدل اســتخدام 
الشــراكات مــع منشــئي المحتــوى فــي العالــم خــال الســنة القادمة 
مــع وجــود زيــادة ملحوظــة فــي اســتخدام هــذه الشــراكات فــي 
قطاعــات لا تفكــر عــادة بمثــل هــذه الشــراكات مثــل: علــوم الحياة، 
والرعايــة الصحيــة، والطاقــة، والمــوارد، والصناعــات )الشــكل 3(.
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ــارات  ــة الإم ــتبيان أن دول ــج الاس ــرت نتائ ــدد، أظه ــذا الص ــي ه ف
ــة  ــدأت أغلبي ــث ب ــة حي ــة العالمي ــة المعياري ــدر دول المقارن تتص
ــة الإمــارات بالاســتفادة مــن هــذه الشــراكات  الصناعــات فــي دول
بقيــة  تبــادر  أن  المتوقــع  مــن  بينمــا  المحتــوى،  منشــئي  مــع 
ــة. ــهور 12 القادم ــال الش ــوذج خ ــذا النم ــاع ه ــى اتب ــركات إل الش

إحــدى  قيــام  الشــراكات  هــذه  لمثــل  الشــائعة  الأشــكال  مــن 
الشــركات بدفــع مبلــغ معيــن إلــى منشــئ محتــوى مقابــل الدعايــة 
لتلــك الشــركة فــي أحــد لوحــات الإعلانــات؛ غيــر أن هــذا الشــكل 
ــد  ــد وج ــاملة. فق ــوى الش ــاء المحت ــتراتيجية إنش ــل كل اس لا يمث
منشــئي  جعــل  بإمكانهــا  أنــه  الكبــرى  الشــركات  مــن  العديــد 
المحتــوى توســعة طبيعيــة لفريــق التطويــر الاســتراتيجي لديهــا. 
هــذا مــا أكدتــه إجابــات المشــاركين فــي الاســتبيان رداً على ســؤال 
طلــب منهــم تقييــم مــدى ســهولة عقــد مختلــف أشــكال الشــراكة 
بيــن شــركاتهم ومنشــئي المحتــوى، فأشــار أربعــة مــن بيــن خمســة 
)78%( مشــاركين علــى مســتوى العالــم أنــه مــن الســهل أو الســهل 
جــداً التعــاون مــع منشــئي المحتــوى حــول اســتراتيجية إنشــاء 
المحتــوى – أعلــى نســبة مئويــة يحصــل عليهــا هــذا الشــكل مــن 

الشــراكة مــن بيــن جميــع الأشــكال الأخــرى.

ــدراء  ــج م ــا برنام ــي أجراه ــاث الت ــر الأبح ــر، تُظه ــب آخ ــن جان م
المحتــوى  منشــئي  أن  ديلويــت  فــي  التنفيذييــن  التســويق 
يســعون بدورهــم إلــى إقامــة مختلــف علاقــات التعــاون ذات 
الفوائــد المشــتركة التــي تســاعدهم علــى النمــو جنبــاً إلــى جنــب 
ــك،  ــم ذل ــا. رغ ــات معه ــذه العلاق ــون ه ــي يقيم ــركات الت ــع الش م
ــي  ــاركين ف ــوى )58%( المش ــئي المحت ــف منش ــن نص ــر م ــر أكث ذك
هــذه  مثــل  تأميــن  فــي  صعوبــات  يجــدون  أنهــم  الاســتبيان 
الشــراكات مــع الشــركات؛ غيــر أنــه يبــدو أن العلاقــة بيــن طرفــي 
هــذه الشــراكة مقطوعــة إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار الصعوبــات التــي 
تواجــه منشــئي المحتــوى فــي إقامــة الشــراكات، وحقيقــة أن أقــل 
مــن ثلــث مــدراء التســويق ممــن شــملهم الاســتبيان )32%( يقيمون 

ــوى. ــئي المحت ــؤلاء منش ــل ه ــع مث ــراكات م ــاً ش حالي

العلامات التجارية التي ترغب في 
مشاركة صوتها مع تحديد البعض 

الآخر هم الذين من المرجح أن يولدوا 
مجتمع قوي للعلامة التجارية.
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ــى  ــركات عل ــاعد الش ــي تس ــة الت ــرق القليل ــض الط ــي بع ــا يل فيم
تحســين عمليــة التعــاون مــع منشــئي المحتــوى وجعلهــم شــركاء 

ــا: ــو لديه ــكار والنم اســتراتيجيين فــي خطــط الابت

•     �الســماح بهامــش مــن الحريــة لمنشــئي المحتــوى. يُعتبــر 
منشــئو المحتــوى، غالبــاً حســب تعريفهــم، بأنهــم بارعــون فــي 
إعــداد المعلومــات بطريقــة تســتحوذ علــى اهتمــام الجمهــور 
ــئي  ــؤلاء منش ــاء ه ــإن إعط ــك، ف ــتهدف. لذل ــي المس الأساس
المحتــوى الحريــة للتعبيــر عــن قدراتهــم دون تدخــل مــن 
جانــب الشــركة ســوى بالحــد الأدنــى لا يــؤدي فقــط إلــى 
إنتــاج محتــوى أكثــر جاذبيــة للجمهــور المســتهدف، بــل إنــه 
يســاعد أيضــاً فــي الحفــاظ علــى الصــدق فــي الصــوت الــذي 
يخاطــب الجمهــور المســتهدف، وهــذا أمــر علــى جانــب كبيــر 
مــن الأهميــة بالنســبة لمنشــئي المحتــوى والمســتهلكين علــى 
حــدٍ ســواء. وهــذا مــا عبّــرت عنــه بــري ســاندلين، نائبــة رئيــس 
تســويق زيــوت التشــحيم فــي شــركة شــل حيــث قالــت فــي 
هــذا الصــدد: ”يخشــى مــدراء الشــركات مــن فقــدان تلــك 
الســيطرة عنــد إعطــاء هــذه الحريــة لمنشــئي المحتــوى؛ إنــه 
أمــر مخيــف قليــاً بالنســبة إليهــم، غيــر أنــه بالمقابــل يؤكــد 
نجــاح شــركتنا بطريقــة لــم يكــن يتســنى لنــا مطلقــاً تحقيقــه 
بذلــك المســتوى مــن الصــدق والموثوقيــة الــذي ينشــده 

ــتهلكون.“  المس

بالجمهــور  صلتهــا  مــدى  أســاس  علــى  الشــراكات  •   �  �بنــاء 
مــع  الشــراكة  عــن  الشــركات  تبحــث  مثلمــا  المســتهدف. 
التواصــل  المتواجديــن علــى منصــات  المحتــوى  منشــئي 
الاجتماعــي نفســها التــي يتواجــد عليهــا جمهــور الشــركة 
المســتهدف، والذيــن يعكســون صــورة متطابقــة مــع صــورة 
باعتبارهــم  بالمقابــل،  المحتــوى  منشــئو  يســعى  الشــركة، 
إقامــة  إلــى  التجاريــة،  لعلاماتهــم  الوحيديــن  الممثليــن 
ــة بجمهورهــم. تتأكــد  علاقــات شــراكة مــع شــركات ذات صل
هــذه الحقيقــة علــى ضــوء الاســتبيان الــذي أجرينــاه وشــمل 
400 منشــئ محتــوى، حيــث أشــار 7 مــن 10 منهــم )69%( أنهــم 
عندمــا يريــدون اتخــاذ قــرار بشــأن شــراكتهم مــع إحــدى 
ــة الشــركة  ــة لـــ ”مــدى صل الشــركات، فإنهــم يعطــون الأولوي
بجمهــوري“ – وهــي أولويــة أعلــى حتــى مــن القيمــة النقديــة 
ــة أن تتضمــن  لهــذه الشــراكة. ويمكــن لعلاقــة الشــراكة القوي
ــى  ــود إل ــة تق ــوى بطريق ــز المحت ــة تعزي ــول كيفي ــاً ح خطط

ــوى. ــئ المحت ــركة ومنش ــن الش ــكل م ــو ل ــق النم تحقي

•     �الاتفــاق علــى التوقعــات. أشــار منشــئو المحتوى المشــاركون 
فــي الاســتبيان إلــى أن وضــع توقعــات واضحــة منــذ البدايــة 
أمــر مهــم لإقامــة شــراكة مثاليــة مــع الشــركات. عندمــا تحــدد 
المحتــوى،  منشــئي  تقييــم  كيفيــة  بوضــوح  العقــد  بنــود 
بحاجــة  الشــركات  تعــود  لا  أجورهــم،  ودفــع  وتعزيزهــم 
للتفكيــر كثيــراً فــي كيفيــة تحديــد علاقــة الشــراكة الناجحــة. 
أشــارت نتائــج الاســتبيان إلــى أن أفضــل طريقتيــن تتبعهمــا 
ــراكة  ــات ش ــم علاق ــتبيان وتقي ــملها الاس ــي ش ــركات الت الش
ــك الشــراكات  مــع منشــئي المحتــوى لقيــاس مــدى نجــاح تل
ــن  ــركة“ )58% م ــوات الش ــى قن ــاركات عل ــادة المش ــا: ”زي هم
ــدراء  ــن الم ــرادات“ )57% م ــو الإي ــن( و ”نم ــدراء التنفيذيي الم

ــن(. التنفيذيي
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ــة، شــأنها  يمكــن للشــراكات مــع منشــئي المحتــوى أن تكــون فعال
ــد  ــك شــأن كل جانــب مــن إنشــاء المحتــوى الحديــث، عن فــي ذل
ــام  ــن القي ــدلاً م ــوى الأوســع ب ــا باســتراتيجية إنشــاء المحت ربطه
بحملــة تســويقية وحيــدة. قــد تبــدو مهمــة شــاقة جمــع أصحــاب 
المصلحــة والإدارات/الأقســام والأفــكار التــي كانــت فــي الســابق 
ــن  ــض ضم ــا البع ــع بعضه ــا م ــل ربطه ــن أج ــة م ــة ومتباين منفصل
جهــود منســقة لغــرس الفكــر المبتكــر فــي كل الشــركة )ومــا 
وراءهــا(. رغــم ذلــك، يســتطيع مــدراء التســويق التنفيذييــن 
قيــادة هــذا التحــول، وربمــا الكشــف عــن مصــادر جديــدة للنمــو 
وذلــك مــن خــال الاســتفادة مــن المزيــج بيــن المعرفــة بالعمــاء / 

ــركة. ــة بالش ــة الثاقب ــرة المعرفي ــتهلكين والخب المس
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ما هي التقنيات الجديدة التي استحوذت على اهتمام مدراء التسويق أكثر 
من غيرها هذه السنة – وما هي التقنيات المحتمل أن تظل مستحوذة على 

اهتمامهم على المدى الطويل؟

ينبغــي علــى مــدراء التســويق التنفيذييــن أن يدركــوا أن إحــداث 
التــوازن بيــن الدعايــة والاســتثمار هــو فــن فــي جــزء منــه وعلــم 
فــي جزئــه الآخــر، كمــا يســتحيل عليهــم تجاهــل الاتجاهــات 
التكنولوجيــة التــي يجــري الحديــث عنهــا علــى لســان كل شــخص، 
إلا أنــه مــن غيــر الحكمــة الذهــاب بعيــداً فــي الاســتثمار فــي 
التقنيــات التــي لــم تثبــت جدواهــا وفعاليتهــا بعــد. رغــم كل ذلــك، 
يتعيــن علــى مــدراء التســويق الاســتعداد للتعامــل مــع التقنيــات 
تنافســية علــى نحــو  التــي تســتطيع منحهــم ميــزة  الناشــئة 

ــئ. مفاج

ــدراء التســويق  ــة الفرصــة لم ــح هــذه الاتجاهــات التكنولوجي تتي
لتحديــد كيفيــة الاســتفادة منهــا بخصــوص عمــاء شــركاتهم 
وذلــك مــن خــال التفكيــر بالســؤال التالــي: ”كيــف يســتطيع هــذا 
الاتجــاه أن يُحــدث تحــولاً فــي أعمالــي أو فــي القطــاع الــذي أعمل 
فيــه؟“ أشــارت البيانــات التــي جمعناهــا هــذه الســنة إلــى أن ثــاث 
ــدراء  ــام م ــى اهتم ــد عل ــكل متزاي ــتحوذ بش ــب تس ــات الوي تقني

التســويق نظــراً للآمــال المهمــة التــي توفرهــا للشــركات.

ازدياد الاهتمام بالفضاء الافتراضي 
ثلاثي الأبعاد 

ــة  ــرس( نقط ــاد )الميتافي ــي الأبع ــي ثلاث ــاء الافتراض ــل الفض يمث
التقــاء كل مــن التقنيــات التــي تتيــح أشــكالاً جديــدة مــن التجربــة 
والتفاعــل مــع مختلــف أنــواع الصناعــات مــن خــال النشــاط 
ــذكاء  ــى ال ــتناد إل ــاكاة بالاس ــتخدام المح ــع اس ــاد م ــي الأبع ثلاث
الميتافيــرس  بتقنيــة  الاهتمــام  وتيــرة  تتصاعــد  الاصطناعــي. 
علــى نحــو متســارع حيــث مــن المتوقــع أن يبــادر عــدد كبيــر مــن 
الشــركات إلــى اســتخدام هــذه التقنيــة للربــط بيــن العالــم المــادي 
ــى  ــن. عل ــم الافتراضــي خــال الســنة أو الســنتين القادمتي والعال
ــركات  ــدراء الش ــي )82%( م ــن ثلث ــر م ــد أكث ــال، يعتق ــبيل المث س
العاملــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي شــاركت فــي 
الاســتبيان أن تقنيــة الميتافيــرس ســوف تصبــح إمــا مهمة جــداً أو 
مهمــة بالنســبة لاســتراتيجية شــركاتهم خــال الســنتين القادمتين.
فــي الوقــت الــذي انتقــل فيــه الكثيــر مــن الصناعــات التــي تبيــع 
منتجاتهــا و/أو خدماتهــا مباشــرة إلــى المســتهلك إلــى وضــع 
الــذي  الاســتبيان  نتائــج  أظهــرت  الميتافيــرس،  اســتراتيجية 
أجرينــاه وشــمل 1,015 مديــر تســويق مــن مختلــف دول العالــم 
أنــه حتــى بعــض الصناعــات مثــل ’الطاقــة والمــوارد والصناعــات‘ 
ــاً نحــو  ــر انجذاب ــدأت تُظه ــة‘ ب ــة الصحي ــاة والرعاي ــوم الحي و ’عل
تقنيــة الميتافيــرس ممــا يشــير إلــى أن هــذه التقنيــة قــد أصبحــت 

ــكل 1(. ــات )الش ــع القطاع ــة لجمي ــألة جاذب مس
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مــن الجديــر بالملاحظــة علــى أيــة حــال، أن الشــركات فــي هــذه 
ــة المبكــرة قــد لا تكــون متأكــدة بعــد مــن ســرعة اندفــاع  المرحل
هــذه التقنيــة نحــو الأســواق، وهــذا مــا يحتــم علــى هذه الشــركات 
تقييــم كيــف ســتوفر تجربــة المســتخدم فــي عالــم الميتافيــرس 
وتحديــد أهــداف واضحــة لهــذه العمليــة. وعلــى وجــه التحديــد، 
ــة فــي  ــة متقدم ــوأ مكان ــأن تتب ــة ب ــى الشــركات الراغب ــن عل يتعي
ــام  ــاس للانضم ــال الأس ــذ أعم ــر بتنفي ــي أن تفك ــم الافتراض العال

ــى فضــاء الواقــع اللامتناهــي.   إل

أظهــرت نتائــج الاســتبيان أن الســبب الأول وراء عــدم إقــدام 
الشــركات بعــد علــى التعامــل مــع تقنيــة الميتافيــرس يعــود إلــى 
الصعوبــات التــي تواجههــا فــي تطويــر هــذه التقنيــة أو تطبيقهــا 
)45% مــن المجيبيــن(، يلــي ذلــك المشــكلات التــي قــد تنجــم عــن 
القيــود فــي مجموعــة المهــارات أو المواهــب أو الميزانيــة. يقتــرح 

ــا“. ــاس هن )اســم الشــريك( )التعريــف(، ”أدخــل الاقتب

ــق  ــى أن عوائ ــتبيان إل ــج الاس ــير نتائ ــي، تش ــد العالم ــى الصعي عل
التنفيــذ ليســت كافيــة لانخفــاض الاهتمــام بتقنيــة الميتافيــرس. 
الميتافيــرس  تقنيــة  أن  المجيبيــن  مــن  فقــط   %10 ذكــر  فقــد 
”ليســت ذات صلــة بالنســبة لصناعتــي“. كمــا أظهــرت النتائــج 
ــاً  ــر مي أن قطــاع الطاقــة والمــوارد والصناعــة هــو القطــاع الأكث
للاعتقــاد بعــدم صلــة هــذه التقنيــة إلــى صناعتــه حيــث أكــد %24 
مــن المجيبيــن علــى انعــدام هــذه الصلــة. رغــم ذلــك، تشــير هــذه 
الأرقــام إلــى أن تبنــي هــذه التقنيــات الجديــدة علــى نحــو واســع 

ــوح فــي الأفــق. يل
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الشكل ١: المواعيد المئوية التراكمية لاستخدام تقنية الميتافيرس حسب الصتاعة

المستهلكون

قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية

خلال ٢٤ شهراً القادمةخلال ١٢ شهراً القادمةيتعاملون حالياً

قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات

مواعيد تخطيط الشركات للمشاركة في تقنية الميتافيرس

الخدمات الماليةقطاع الطاقة والموارد والصناعة
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كمــا ذكــر مــدراء التســويق الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم أن 
الطريــق نحــو تبنــي تقنيــة الميتافيــرس لــن تكــون قصيــرة. وتبقى 
ــرس  ــة الميتافي ــول أي منص ــة ح ــئلة معلق ــال أس ــذا المج ــي ه ف
التــي يمكــن للشــركات الانضمــام إليهــا بنــاء علــى أيــن علــى 
ــا  ــركات أنه ــض الش ــرت بع ــاء. ذك ــر بالعم ــينتهي الأم ــح س الأرج
تستكشــف مبدئيــاً الفضــاءات الموجــودة، بينمــا ذكــر بعضهــا الآخــر 
أنهــا تــدرس إمكانيــة تطويــر الفضــاءات الخاصــة بهــا. علــى ســبيل 
ــاس  ــل الاقتب ــف(، ”أدخ ــريك(، )التعري ــم الش ــول )اس ــال، يق المث

ــا“. هن

رغــم أن الشــركات الأخــرى تــدرك أهميــة تقنيــة الميتافيــرس، إلا 
أنهــا تتبــع طريقــة متأنيــة لدراســة الأولويــات المنافســة الأخــرى. 
ــر التنفيــذي لشــركة إل ســي  ــاروس ييــس، المدي يقــول عمــر بارب
ويكيكــي للتجــارة الإلكترونيــة، وهــي شــركة تجزئــة ملابــس 
أوروبيــة: ”أعتقــد بشــدة أن تقنيــة الميتافيــرس وجميــع تجــارب 
ــع  ــرس أو الواق ــة الميتافي ــل تقني ــاد – لنق ــة الأبع ــات ثلاثي التقني
هــذه  وكل  المختلــط،  والواقــع  المعــزز،  والواقــع  الافتراضــي، 
ــك طاقــات ضخمــة لاســتخدامها فــي  التقنيــات المشــابهة – تمتل
التجــارة الإلكترونيــة، وجعــل تجربــة العمــاء أكثــر انغماســاً قبــل 
ــر  ــال، ذك ــى أي ح ــات.“ عل ــذه التقني ــوا ه ــل ليجرب ــتروا، ب أن يش

عمــر ”لا تشــكل تقنيــة الميتافيــرس الأولويــة المطلقــة بالنســبة لــي 
لأنــه عندمــا يعانــي المســتهلكون مــن الأســعار، ويجــدون صعوبــة 
فــي التوفيــر، وعندمــا حتــى يجــدون صعوبــة فــي الدفــع لشــراء 
الطاقــة، فإنهــم يكترثــون أولاً لقدرتهــم علــى تحمــل نفقــات تقنيــة 
الميتافيــرس أكثــر مــن أي شــيء آخــر.“ بــدلاً مــن ذلــك، يخطــط 
عمــر للاســتمرار فــي العمــل وفــق خارطــة طريــق طويلــة الأجــل 

لتبنــي التقنيــات الناشــئة والقادمــة فــي الســنوات القادمــة. 

"أنا أؤمن بشدة أن الميتافيرس 
وجميع التجارب الغامرة لديها 

الإمكانيات الهائلة في مجال التجارة 
الإلكترونية، مما يجعلها

تجارب أكثر غامرة للعملاء قبل 
الشراء."

عمر بربروس
الرئيس التنفيذي لشركة أل سي وايكيكي 

أعمال التجارة الإلكترونية
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ــة  ــدء بدراس ــات الب ــف الصناع ــي مختل ــركات ف ــى الش ــن عل يتعي
ــا  ــويق لديه ــتراتيجية التس ــي اس ــه ف ــن أن يلعب ــذي يمك ــدور ال ال
ــاء  ــة، وبن ــنة القادم ــي الس ــد. ف ــط والبعي ــن المتوس ــى المديي عل
علــى مجــال عملنــا مــع مــدراء التســويق، فإننــا نوصــي بمــا يلــي:

•     �التفكيــر بالخطــوة التاليــة قبــل القيــام بهــا. حــدد أهدافــك 
مــن توفيــر تجربــة الميتافيــرس، وراقــب عــن كثــب الشــركات 
التــي ســبقتك إلــى تبنــي هــذه التقنيــة لأنهــا ســتمهد الطريــق 
لتبنــي هــذه التقنيــة علــى نطــاق واســع فــي العــام 2024 ومــا 
بعــده. تأكــد مــن دراســة التحديــات المحتملــة علــى تبنــي هذه 
ــيبراني،  ــن الس ــة بالأم ــات المتعلق ــا التحدي ــا فيه ــة بم التقني

والثقــة، وســمعة الشــركة، وغــدارة الحقــوق الرقميــة.

•     �قيّــم أولويــات الشــركة عنــد إعــداد اســتراتيجية تبنــي 
ــا أن  ــرة لدين ــات المتوف ــير البيان ــات. تش ــن التقني ــوع م أي ن
ــزال تعطــي الأولويــة للاســتثمار فــي القــدرات  الشــركات لا ت
والمنصــات الرقميــة لتعزيــز قدرتهــا علــى تلبيــة الاحتياجــات 
ــز  ــخصنة( والتركي ــا )الش ــن عملائه ــد م ــكل واح ــخصية ل الش
علــى العمــاء باعتبــار ذلــك أولويتهــا المطلقــة. بالمقابــل، فــإن 
الشــركات التــي تفشــل فــي صياغــة اســتراتيجية للانضمــام 
إلــى تقنيــة الميتافيــرس قــد تخســر فرصــة أن تصبــح شــركة 

رائــدة فــي هــذا الفضــاء الافتراضــي.

ــرس.  ــة الميتافي ــتراتيجية تقني ــاس لاس ــع الأس ــدأ بوض •     �اب
تتيــح تقنيــة الميتافيــرس لمــدراء التســويق فــي مختلــف 
الصناعــات فرصــاً جديــدة لتوســيع نطــاق تجربــة العمــاء 
وتفاعلهــم مــع الشــركات، وزيــادة قنــوات الإيــرادات الجديــدة. 
لذلــك، فــإن الشــركات التــي لا تضــع اســتراتيجية لتقنيــة 
الميتافيــرس فــي وقــت مبكــر قــد تجــد نفســها مضطــرة فــي 
الســنوات القادمــة للحــاق بالشــركات التــي ســبقتها فــي هــذا 

ــال.  المج
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الشكل ١: الشركات التي تركز على البيئات التنظيمية هي التي تقود باستخدام تقنيات البلوك تشين

تطبيق تقنية البلوك تشين لدعم استراتيجية الإعلانات

البيئة التنظيمية تشكل الأولوية رقم ١

لا توجد خطط / غير متأكدين خلال ١٢ شهراً القادمة بعد ١٢ شهراً يطبقونها حالياً

جميع الأسباب الأخرى

ازدياد أهمية تقنية سلسلة كتل 
البيانات في البيئات التنظيمية

رغــم أن اســتخدام تقنيــة سلســلة كتــل البيانــات )البلــوك تشــين( لا 
يــزال حديــث العهــد فــي التســويق، غيــر أن الضغــوط الراميــة إلــى 
الاهتمــام بمســائل الخصوصيــة قــد تعجــل مــن تبنــي هــذه التقنيــة 
فــي وقــت مبكــر. مــن بيــن مــدراء التســويق الــذي ذكــروا أن تلبيــة 
ــبة  ــة بالنس ــة المطلق ــكل الأولوي ــة تش ــة التنظيمي ــات البيئ متطلب
إليهــم، ذكــر 35% منهــم أنهــم قــد بــدأوا مــن قبــل بتطبيــق تقنيــة 
البلــوك تشــين فــي اســتراتيجية الدعايــات مقارنــة بنســبة %21 
مــن جميــع المشــاركين فــي الاســتبيان )الشــكل 2(. ويعــود ســبب 
ذلــك علــى نحــو خــاص إلــى أن تقنيــة البلــوك تشــين توفــر البيئــات 
ــمح  ــاء وتس ــة العم ــز خصوصي ــدة لتعزي ــاً جدي ــة فرص التنظيمي
ــح  ــال، تتي ــى ســبيل المث ــم الشــخصية. عل ــم ببياناته ــم بالتحك له
تقنيــة البلــوك تشــين فرصــاً مبتكــرة لقطــاع الرعايــة الصحيــة الذي 
يســتطيع اســتخدام هــذه التقنيــة لتخزيــن البيانــات ومشــاركتها 
واســتخدامها للتواصــل مــع المرضــى دون مشــاركة هــذه البيانــات 

مــع أي طــرف خارجــي.
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محليــاً، وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ذكر أكثــر من ثلث 
)28%( مــدراء الشــركات العاملــة فــي دولــة الإمــارات التــي شــملها 
ــتراتيجيات  ــم اس ــى دع ــاً عل ــل حالي ــركاتهم تعم ــتبيان أن ش الاس
ــة  ــا تخطــط شــركات إضافي ــوك تشــين، كم ــات البل ــة بتقني الدعاي
)60%( للبــدء باســتخدام هــذه التقنيــة خــال الســنتين القادمتيــن.

تشــير هــذه الإجابــات إلــى حــدوث انتقــال كبيــر نحــو هــذه التقنية 
الحديثــة فــي الســنة القادمــة. فــي هــذا الصــدد، يقــول ســوداميني 
ــت  ــي ديلوي ــي ف ــول الرقم ــن التح ــؤول ع ــريك المس ــي، الش دوب

الشــرق الأوســط: ”اذكــر الاقتبــاس هنــا“.
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ــي  ــى تبن ــاج إل ــوف تحت ــات س ــف الصناع ــح أن مختل ــن المرج م
مقاربــات مختلفــة، ذات طابــع محلــي أكثــر، نحــو هــذه التقنيــات، 
حيــث تحــرص هــذه المقاربــات علــى ترتيــب أولويــة احتياجــات 
ــي الوقــت  ــا ف ــر لديه ــوارد المتوف ــة باســتخدام الم ــا بعناي عملائه
الحاضــر. تبيــن نتائــج الاســتبيان أنــه ربمــا يتعيــن علــى الشــركات 
التــي تعمــل ضمــن البيئــات التنظيميــة أن تــدرس إمكانيــة صياغــة 
ــوك تشــين فــي الســنة القادمــة لأســباب  اســتراتيجية لتقنيــة البل
خصوصيــة البيانــات التــي ذكرناهــا أعــاه. مــن جانــب آخــر، يتعين 
علــى الصناعــات الأخــرى مواصلــة المراقبــة عــن كثــب للشــركات 
الرائــدة فــي العمــات الرقميــة لكــي تبــدأ بوضــع الأســاس لتبنــي 
ــى نطــاق أوســع فــي الســنوات القادمــة.  ــوك تشــين عل تقنيــة البل
علــى خــاف ذلــك، توجــد أمــام الشــركات قليلــة الصلــة بالبيئــات 
ــك الفرصــة  ــاء ثقــة المســتهلكين بهــا، وكذل التنظيميــة فرصــة لبن
لتوفيــر تجربــة مســتهلك مباشــرة ومصممــة وفــق احتياجــات 

المســتهلك.
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